الأسباب الداخلية وسبل الوقاية منها.....

الفصل الثاني: سبل الوقاية من الأسباب الداخلية: ويحتوي على تسعة مباحث:
المبحث الأول: سبل الوقاية من الإشراك بالله.

المبحث الثاني: سبل الوقاية من عدم قدر الله حق قدره.

المبحث الثالث: سبل الوقاية من التقليد المذموم.

المبحث الرابع: سبل الوقاية من اتباع الهوى.

المبحث الخامس: سبل الوقاية من الشبهات.

المبحث السادس: سبل الوقاية من الشهوات.

المبحث السابع: سبل الوقاية من النفس الأمارة بالسوء.

المبحث الثامن: سبل الوقاية من التكبر والغرور والعجب.

المبحث التاسع: سبل الوقاية من الغفلة.

المبحث الأول: سبل الوقاية من الإشراك بالله:

 أولا: تَذَكُّرُ أنَّ ما يُعْبَدُ من دون الله لا ينفع ولا يضر:
   فإن الإنسان إذا أيقن أن كل ما يعبد من دون الله لا يملك نفعا ولا ضرا؛ فإن العاقل لن يوقع نفسه في ذلك.

 وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه المبارك كثيرا من الآيات التي بين فيها أن ما يعبد من دونه لا ينفع ولا يضر. 

منها قوله تعالى: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﭼ [المائدة: ٧٦]  

قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منكرًا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينًا له أنها لا تستحق شيئًا من الإلهية: ﭽ ﯮ ﭼ  أي: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ  أي: لا يقدر على إيصال ضرر إليكم، ولا إيجاد نفع ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ  أي: فلم عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده، العليم بكل شيء إلى عبادة جَمَاد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئًا، ولا يملك ضرًا ولا نفعًا لغيره ولا لنفسه(
).
وقال تعالى: ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﰁ ﰂ ﰃ  ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ   ﰌ ﰍ  ﭼ [يونس: ١٠٦]  

قال ابن عطية رحمه الله: وهذه الآية مظهرة فساد حال الأصنام، لكن كل مميِّز أدنى مِيْزٍ يعرف يقيناً أنها لا تكشف ضرا ولا تجلب نفعا(
). 

ولقد أنكر إبراهيم على قومه عبادتهم لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، والتي تدل على سفه عقولهم.

قال تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ      ﮡ ﮢ ﭼ [الأنبياء: ٦٦]
قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لقومه: أفتعبدون أيها القوم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟، وأنتم قد علمتم أنها لم تمنع نفسها ممن أرادها بسوء، ولا هي تقدر أن تنطق إن سئلت عمن يأتيها بسوء فتخبر به، أفلا تستحيون من عبادة ما كان هكذا؟!(
).
ثانيا: النظر في عاقبة المشركين في الدنيا:
   قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ     ﭗ       ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ ﭠ ﭼ [الروم: ٤٢]
قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد (: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: سيروا في البلاد؛ فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم، وكذّبوا رسله كيف كان آخر أمرهم، وعاقبة تكذيبهم رُسلَ الله وكفرهم، ألم نهلكهم بعذاب منا، ونجعلهم عبرة لمن بعدهم؟ ﭽ ﭝ    ﭞ  ﭟ ﭼ  يقول: فعلنا ذلك بهم؛ لأن أكثرهم كانوا مشركين بالله مثلهم(
).
ثالثا: النظر في ما أولاه الله من النعم: 
   قال ابن تيمية رحمه الله: ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك(
)؛ فلينظر إلى المعطي الأول مثلا؛ فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف؛ فيكافئه عليه لقوله عليه السلام: ( من أسْدَى إليكم معروفا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ) (
) لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى: ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ   ﯾ ﯿ ﭼ [النحل: ٥٣] ،وقال تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭼ [الإسراء: ٢٠]  ؛ فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة؛ فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها، وساقها إلى من يشاء من عباده؛ فالمعطي هو الذي أعطاه، وحرك قلبه لعطاء غيره؛ فهو الأول والآخر(
) .
رابعا: الحذر من البيئة المشركة:
    لا يخفى ما للبيئة من تأثير كبير على الذي يعيش فيها؛ ولذلك نهى الله عز وجل عن مخالطة المشركين .

   قال تعالى: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ    ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ  ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ  ﰎ ﰏ  ﭼ [الأنعام: ٦٨]
   قال ابن جرير رحمه الله: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسَقة عند خوضهم في باطلهم(
). لأن ذلك يؤثر على من يخالطهم ويجالسهم، وقد تبين هذا فيما مضى(
).
خامسا: تَذَكُّرُ مصير المشرك بالله يوم القيامة: 
   قد ذكر الله سبحانه في كتابه المبين أنه حرم على المشرك به الجنة وجعل مأواه النار والعياذ بالله.

   قال تعالى: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﭼ [المائدة: ٧٢]
   قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ  أحدا من المخلوقين، لا عيسى ولا غيره ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ  وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق، وصرف ما خلقه الله له - وهو العبادة الخالصة - لغير من هي له؛ فاستحق أن يخلد في النار، ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ  ينقذونهم من عذاب الله، أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم(
).
سادسا: التوبة إلى الله والاستغفار:

فالله عز وجل حض المشركين في سياق الآيات التي بينت خطر الشرك بالله إلى التوبة والاستغفار لأنها تنفعهم قبل الممات.

قال تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﭼ [المائدة: ٧٤]  
قال ابن عطية رحمه الله: ثم رفق جل وعلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة وطلب المغفرة، ثم وصف نفسه بالغفران والرحمة استجلابا للتائبين، وتأنيسا لهم ليكونوا على ثقة من الانتفاع بتوبتهم(
).
المبحث الثاني: سبل الوقاية من عدم قدر الله حق قدره:
أولا: التأمل في معاني أسماء الله وصفاته: 

   إن معرفة أسماء الله وصفاته والتأمل في معانيها له أثر كبير في تعظيم الله عز وجل ومعرفته سبحانه حق المعرفة ومن تلك الأسماء ما ختم به قوله تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ    ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الحج: ٧٤]
  قال ابن جرير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﭷ    ﭸ ﭹ ﭼ  يقول: إن الله لقوي على خلق ما يشاء من صغير ما يشاء خَلْقَه وكبيره، ﭽ ﭺ ﭼ : يقول: منيع في مُلكه لا يقدر شيء دونه أن يسلبه من مُلكه شيئا، وليس كآلهتكم أيها المشركون الذين تدعون من دونه الذين لا يقدرون على خلق ذباب، ولا على الامتناع من الذباب إذا استلبها شيئا ضعفا ومهانة(
).
   وقال ابن عطية رحمه الله: ثم أخبر بقوة الله وعزته، وهما صفتان مناقضتان لعجز الأصنام(
).

  وقال ابن القيم رحمه الله: ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا من ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم بها، ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه لم يتناولهم هذا الوصف؛ فإن التعظيم له سبحانه والمعرفة والعبادة ووصفه بما وصف به نفسه قد أمر به عباده، وأعانهم عليه، ورضي منهم بمقدورهم من ذلك وإن كانوا لا يقدرونه قدره ولا يقدر أحد من العباد قدره؛ فإنه إذا كانت السماوات السبع في يده كالخردلة في يد أحدنا، والأرضون السبع في يده الأخرى كذلك(
)؛ فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان فضلا عن أن يقبض بهما شيئا؛ فلا يد عند المعطلة، ولا قبض في الحقيقة وإنما ذلك مجاز لا حقيقة له، وللجهمية والمعطلة نفاة الصفات من هذا الذم أوفر نصيب وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم وأكثر(
).

  لقد بين رحمه الله بهذا أن إثبات صفات الله ومعرفتها سبب في تعظيم الله ومعرفة قدره، كما أن إنكار صفاته سبب في عدم قدر الله حق قدره.

  ومن الآثار التي وردت عن الصحابة التي تبين أن معرفة صفات الله سبب في معرفة قدر الله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ  قال: هم الكفار لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم؛ فمن آمن أن الله على كل شيء قدير؛ فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره(
).   

ثانيا: تَذَكُّرُ أحوال اليوم الآخر:
   فإن تذكر أحوال اليوم الآخر وما فيه من الأهوال ممَّا يورث تعظيم الله؛ ولذلك فإن الله سبحانه لما ذكر في آية الزمر أن المشركين لم يقدروه حق قدره ذكر في نفس الآية وما بعدها من الآيات من أحوال يوم القيامة ما يجعل الإنسان يخاف الله ويعظمه.

  قال تعالى: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﭼ [الزمر: ٦٧]  

   قال القرطبي: وإنما خص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء أيضا؛ لأن الدعاوى تنقطع في ذلك اليوم(
). 

   وكذلك الآيات التي بعد هذه الآية فإنها تتحدث عن يوم القيامة.
  قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ    ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ   ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ            ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ   ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ    ﯲ     ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ     ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ  ﭼ [الزمر: ٦٨ – ٧٥]
    قال السعدي رحمه الله: لما خوفهم تعالى من عظمته، خوفهم بأحوال يوم القيامة، ورغَّبهم ورهَّبهم(
).
المبحث الثالث: سبل الوقاية من التقليد المذموم:
أولا: اتباع الصراط المستقيم: 

   أمر الله تعالى باتباع صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع غيره من السبل، وفي اتباع صراطه نجاة من السبل الضالة.

  قال تعالى: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ ﭼ [الأنعام: ١٥٣]
   قال السعدي رحمه الله: ولما بين كثيرا من الأوامر الكبار، والشرائع المهمة(
) أشار إليها وإلى ما هو أعم منها؛ فقال: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ  أي: هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه، ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه، وإلى دار كرامته المعتدل السهل المختصر. ﭽ ﭾ ﭼ  لتنالوا الفوز والفلاح، وتدركوا الآمال والأفراح(
).
ثانيا: عدم اتباع أولياء من دون الله:

  إن الأولياء من دونه سبب في ضلال الكثير من الناس؛ فلذلك نهى عن اتباعهم.

  قال تعالى: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ                ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭼ [الأعراف: ٣]  
  قال ابن جرير رحمه الله: يقول: لا تتبعوا أمر أوليائكم الذين يأمرونكم بالشرك بالله وعبادة الأوثان؛ فإنهم يضلونكم ولا يهدونكم(
).

   وقال السعدي رحمه الله: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ                ﭪ ﭫ ﭼ  أي: تتولونهم، وتتبعون أهواءهم، وتتركون لأجلها الحق(
).
ثالثا: النظر في صفات المتبوع:  
  قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [الكهف: ٢٨]
   يقول ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات؛ فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه؛ فإن وجده كذلك؛ فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة، وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره؛ فليستمسك بغرزه(
)(
).
رابعا: تَذَكُّرُ أن المتبوعين لا يغنون عن أتباعهم شيئا يوم القيامة:
  قال تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ    ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ               ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ       ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ         ﯧ ﯨ  ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [غافر: ٤٧ – ٤٨]
   قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن تحاجِّ أهل النار في النار، وتخاصمهم، وفرعون وقومه من جملتهم: ﭽ ﮱ ﯓ ﭼ  وهم: الأتباع ﭽ ﯔ ﯕ ﭼ  وهم: القادة والسادة والكبراء: ﭽ ﯖ ﯗ            ﯘ ﯙ ﭼ  أي: أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال، ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ       ﭼ  أي: قسطا تتحملونه عنا. ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ         ﯧ ﭼ  أي: لا نتحمل عنكم شيئا كفى بنا ما عندنا، وما حملنا من العذاب والنكال. ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ  أي: يقسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا(
). 
  بل إن المتبوعين يتبرؤون من أتباعهم يوم القيامة. كما قال تعالى: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [البقرة: ١٦٦]
  قال ابن جرير رحمه الله: إنَّ الله جل ثناؤه أخبر أنَّ المتَّبَعين على الشرك بالله يتبرءون من أتباعهم حين يعاينون عذاب الله، ولم يخصص بذلك منهم بعضًا دون بعض، بل عَمّ جميعهم؛ فداخلٌ في ذلك كل متبوع على الكفر بالله والضلال أنه يتبرأ من تُبَّاعه الذين كانوا يتَّبعونه على الضلال في الدنيا إذا عاينوا عذاب الله في الآخرة(
).
خامسا: تَذَكُّرُ مصير الأتباع في الضلال يوم القيامة:
   لقد ورد الوعيد الشديد للذين اقتفوا آثار متبوعيهم في الضلال.

   قال تعالى: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ      ﭺ ﭻ    ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ     ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [الأحزاب: ٦٦ – ٦٧]
  قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: لا يجد هؤلاء الكافرون وليًّا ولا نصيرًا في يومِ تُقلَّب وجوههم في النار حالا بعد حال يقولون وتلك حالهم في النار: يا ليتنا كنا أطعنا الله في الدنيا، وأطعنا رسوله فيما جاءنا به عنه من أمره ونهيه؛ فكنا مع أهل الجنة في الجنة، يا لها حسرة وندامة، ما أعظمها وأجلها(
).
    وقال ابن القيم رحمه الله: تمنى القوم طاعة الله ورسوله حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ         ﮒ ﭼ [الأحزاب: ٦٨]  وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق(
).
  وقال سبحانه وتعالى في حق الذين يتبعون آباءهم في الضلال: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﭼ الصافات: [٦٨ – ٧٠]
  قال ابن كثير رحمه الله: أي: إنما جازيناهم بذلك؛ لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة؛ فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان(
).

المبحث الرابع: سبل الوقاية من اتباع الهوى:
أولا: الخوف من الله عز وجل: 
  قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن خشيته تمنع من اتباع الهوى.

  قال تعالى: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ    ﯸ ﭼ [النازعات: ٤٠ – ٤١]
  قال ابن تيمية رحمه الله: والخشية تمنع اتباع الهوى(
).

   وقال ابن القيم رحمه الله: وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية؛ فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا، وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه(
).
  وقال السعدي رحمه الله: أي: خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل؛ فأثر هذا الخوف في قلبه؛ فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول-(-، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير(
).

ثانيا: تَذَكُّرُ أن الجنة مأوى من نهى نفسه عن هواها: 

  قال تعالى: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ    ﯸ ﭼ [النازعات: ٤٠ – ٤١]
  قال ابن كثير رحمه الله: أي: خاف القيام بين يدي الله عز وجل، وخاف حُكْمَ الله فيه، ونهى نفسه عن هواها، وردها إلى طاعة مولاها ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ    ﭼ  أي: منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء(
).
ثالثا: الحذر من الهوى ومجاهدة النفس: 

  قال السعدي رحمه الله: ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى، ويجعله منه على بال؛ فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده، وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين(
).
  والآية أيضا تدل على: أنه ينبغي للإنسان أن يحذر من اتباع الهوى في جميع الأحوال، وأن يقصد الحق ويجاهد نفسه على ذلك. 

   "وقد كان أهل الحزم يعوِّدون أنفسهم مخالفة هواها وإن كان مباحا؛ ليقع التمرين للنفس على ترك الهوى مطلقا، وليطلب الأرباح في المعاملة بترك المباح"(
).  
المبحث الخامس: سبل الوقاية من الشبهات:
أولا: رد المتشابه إلى المحكم: 

  فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن في الكتاب آيات محكمات وهن أكثر ما في الكتاب؛ فمن رد المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى.

  قال تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [آل عمران: ٧]

   قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي: بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم؛ فمن ردّ ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وحكَّم محكمه على متشابهه عنده؛ فقد اهتدى، ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﭼ  أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه(
).

  وقال ابن عثيمين رحمه الله: يجب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه؛ لقوله: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ  ﭼ  يعني: مرجعه، وهذا لا يختص بالقرآن بل حتى في السنة إذا وجدت أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة؛ فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما(
).
ثانيا: الرسوخ في العلم: 
  فقد مدح الله سبحانه وتعالى الراسخين في العلم، وبين أنهم لا يضلون بالمتشابه بتوفيق الله إيَّاهم ثم رسوخهم في العلم.

  قال تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [آل عمران: ٧]  

  قال السعدي رحمه الله: وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم؛ فأثمر لهم العمل والمعارف؛ فيعلمون أن القرآن كله من عند الله، وأنه كله حق محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف؛ فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة؛ فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما(
). 

ثالثا: الدعاء:
  فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه المجيد أنَّ الراسخين في العلم يدعون ربهم أن يحفظهم من أن تزيغ قلوبهم باتباع المتشابه.
  قال تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [آل عمران: ٧ – ٨]
  قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى عنهم مخبرًا أنهم دعوا ربهم قائلين: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﭼ  أي: لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم، ودينك القويم ﭽ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ  أي: من عندك ﭽ ﯶ ﭼ  تثبت بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتزيدنا بها إيمانًا وإيقانًا ﭽ ﯸ  ﯹ ﯺ ﭼ(
).

  وفي هذا حث للمسلم أن يدعو ربه بهذا الدعاء رجاء أن يحميه من الزيغ والضلال، وأن يثبته على الحق.

رابعا: تقوى الله عز وجل:
  يقول الله سبحانه وتعالى: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﭼ [الأنفال: ٢٩]  
  فقد بين الله سبحانه وتعالى من فضائل التقوى في هذه الآية وهي قوله: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ  " أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل، ونصرا تعلو به كلمتكم على أعدائكم، ومخرجا من الشبهات التي تقلق النفوس ونجاة مما تخافون"(
).

خامسا: القرآن الكريم:
  قال تعالى: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ   ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ    ﮋ ﮌ   ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﭼ [يونس: ٥٧]  
  يقول ابن القيم رحمه الله: ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل؛ فتزول أمراض الشُّبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية: من التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات المعاد، والنبوات، ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك كله متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها، وأقربها إلى العقول، وأفصحها بيانا؛ فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشُّبه والشكوك؛ ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه(
). 
   فعلى المسلم أن يهتم بالقرآن الكريم قراءةً، وتدبراً، وتعلُّماً، وعملاً،وتعليماً؛ حتى يكون بإذن الله عز وجل من السالمين من الشبهات. 
سادسا: تجريد المتابعة للرسول (:
  يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول - ( - وتحكيمه في دقِّ الدين وجلِّه؛ ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه؛ فيتلقى عنه حقائق الإيمان، وشرائع الإسلام، وما يثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء، وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها، ومقادير نصب الزكاة ومستحقيها، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة، وصوم رمضان؛ فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه، ولا يؤخد إلا منه؛ فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها؛ فهو ضلال(
).

   وقد حذر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من مشاقّة الرسول ( ومخالفته؛ لإن ذلك يؤدي إلى الضلال البعيد ومن ذلك الضلال الوقوع في الشبهات.

  قال تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﭼ [النساء: ١١٥]  

   قال السعدي رحمه الله: أي: ومن يخالف الرسول (، ويعانده فيما جاء به ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ  بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ﭽ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭼ  وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ  أي: نتركه وما اختاره لنفسه، ونخذله فلا نوفقه للخير؛ لكونه رأى الحق وعلمه وتركه؛ فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله.كما قال تعالى: ﭽ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [الصف: ٥]   وقال تعالى: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ         ﰄ     ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ   ﭼ [الأنعام: ١١٠].
  ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول، ويتبع سبيل المؤمنين، بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهمِّ بها ما هو من مقتضيات النفوس، وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه، ويمن عليه بحفظه، ويعصمه من السوء(
).
سابعا: الحذر من أهل البدع:
   يدل على هذا الحديث التي روته عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله ( هذه الآية: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [آل عمران: ٧]. قالت: قال رسول الله (: ( فإذا رأيتِ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ) (
).
  فالنبي ( قد حذر أمته من هؤلاء؛ والسبب في ذلك أنهم يضلون الإنسان ببدعهم وشبهاتهم.

المبحث السادس: سبل الوقاية من الشهوات:
   أولا: تَذَكُّرُ مصير أتباع الشهوات يوم القيامة:
  فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه المبارك مصير الذين يتبعون الشهوات يوم القيامة؛ وفي ذلك تحذير شديد لمن يتبع الشهوات.

  قال تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ    ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﭼ [مريم: ٥٩]
  قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ  ﭼ   أي: عذابا مضاعفا شديدا(
). 
   وقال محمد طنطاوي حفظه الله: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ  ﭼ بيان لسوء عاقبتهم، أي: فسوف يلقى هؤلاء المضيعون للصلاة، المتبعون للشهوات خسرانا وشرا في دنياهم وآخرتهم بسبب ضلالهم وتنكبهم الصراط المستقيم(
).  

ثانيا: التوبة والعمل الصالح: 

   فقد ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن توعد الذين يتبعون الشهوات؛ أنه استثنى أهل التوبة والعمل الصالح.

  قال تعالى: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ   ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [مريم: ٥٩ – ٦٠]  
  قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﭼ  أي: إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات؛ فإن الله يقبل توبته، ويحسن عاقبته، ويجعله من ورثة جنة النعيم؛ ولهذا قال: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ   ﯞ   ﯟ ﯠ ﭼ  وذلك؛ لأن التوبة تُجُبُّ ما قبلها(
).

ثالثا: القرآن الكريم:
  فكما أن القرآن شفاء من الشبهات؛ فهو أيضا شفاء من الشهوات.

  قال تعالى: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ   ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ    ﮋ ﮌ   ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﭼ [يونس: ٥٧]  

  يقول ابن القيم رحمه الله: وأما شفاؤه لمرض الشهوات؛ فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، والتزهيد في الدنيا، والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار؛ فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره؛ فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي؛ فالقرآن مزيل للإمراض الموجبة للإرادات الفاسدة؛ فيصلح القلب؛ فتصلح إرادته، ويعود إلى فطرته التي فطر عليها(
). 
المبحث السابع: سبل الوقاية من النفس الأمارة بالسوء:

أولا: طلب العصمة من الله: 

  لما اعترفت امرأة العزيز بما اقترفته من الذنب، وأن ذلك بسبب النفس الأمارة بالسوء استثنت وقالت: ﭽ ﭚ     ﭛ ﭜ   ﭝ ﭼ [يوسف: ٥٣] 

  قال ابن كثير رحمه الله: تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي؛ فإن النفس تتحدث وتتمنى؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء ﭽ ﭚ     ﭛ ﭜ   ﭝ ﭼ  أي: إلا من عصمه الله تعالى ﭽ ﭟ    ﭠ ﭡ ﭢ  ﭼ (
). 
  وقال السعدي رحمه الله: ﭽ ﭚ     ﭛ ﭜ   ﭝ ﭼ فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن داعي الردى،؛ فذلك ليس من النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده(
). 

  فينبغي للمسلم أن يعتصم بالله عز وجل من النفس الأمارة بالسوء، وأن يدعو الله دائما أن يعصمه ويثبته على دينه. 
ثانيا: مجاهدة النفس: 
  قال تعالى: ﭽ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﭼ [العنكبوت: ٦٩]
  قال ابن القيم رحمه الله: علق سبحانه الهداية بالجهاد؛ فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا, وأفرض الجهاد جهاد النفس, وجهاد الهوى, وجهاد الشيطان, وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته, ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد(
).
ثالثا: تزكية النفس: 

  فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف من زكى نفسه بالفلاح وفي هذا حث على تزكية النفس.

  قال تعالى: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [الشمس: ٧ – ٩]  

  قال السعدي رحمه الله: أي: طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة الله، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح(
). 
المبحث الثامن: سبل الوقاية من التكبر والغرور والعجب:  
أولا: التأمل في عظمة الله عز وجل:
  يدل على هذا ما ذكره الله تعالى عن قوم هود أنهم استكبروا وتعظَّموا بقوتهم؛ لكنهم لو نظروا إلى قوة الله وعظمته لكان ذلك سببا في تركهم لتكبرهم.

  قال تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ    ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﭼ [فصلت: ١٥]  

  قال ابن كثير رحمه الله: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ  أي: منُّوا بشدة تركيبهم وقواهم، واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ  أي: أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم الذي خلق الأشياء، وركب فيها قواها الحاملة لها، وإن بطشه شديد(
). 
  وقال السعدي رحمه الله: قال تعالى ردًا عليهم بما يعرفه كل أحد: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ  فلولا خلقه إياهم لم يوجدوا؛ فلو نظروا إلى هذه الحال نظرًا صحيحًا لم يغتروا بقوتهم(
).

ثانيا: تَذَكُّرُ أنَّ الله يصرف المتكبرين عن آياته: 

  قال تعالى: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭼ [الأعراف: ١٤٦]
  قال ابن عطية رحمه الله: سأجعل الصرف عن الآيات عقوبة للمتكبرين على تكبرهم(
).
  وقال ابن كثير رحمه الله: أي: سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي، ويتكبرون على الناس بغير حق، أي: كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل(
).  
  وقال السعدي رحمه الله: أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية، والفهم لآيات الكتاب ﭽ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭼ  أي: يتكبرون على عباد الله وعلى الحق، وعلى من جاء به؛ فمن كان بهذه الصفة حرمه اللّه خيرا كثيرا، وخذله، ولم يفقه من آيات اللّه ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق، واستحسن القبيح(
).
ثالثا: الاستعاذة من الكبر: 

  قال تعالى: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ     ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ    ﮱ ﯓ ﭼ [غافر: ٥٦]
  قال السعدي رحمه الله: ولم يذكر ما يستعيذ منه إرادةً للعموم. أي: استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبر على الحق، واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن، واستعذ بالله من جميع الشرور(
).   
رابعا: تَذَكُّرُ أنَّ الله لا يحب المتكبرين: 

  قال تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ     ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ (
) [النحل: ٢٣]
  لاشك أنَّ من أعظم ما يتمناه المسلم أن يكون محبوباً عند الله عز وجل؛ فمن الحرمان والخسران العظيم أن يكون المرء من الذين لا يحبهم الله عز وجل؛ فعلى المسلم أن يحذر من هذا الداء الخطير.

خامسا: النظر في عاقبة الأقوام المتكبرين: 
  قد أمرنا الله تبارك في كتابه المبارك أن ننظر في أحوال الأمم التي مضت؛ لأنه يحصل به الاتعاظ والاعتبار.

  قال تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ       ﭱ  ﭲ ﭳ ﭼ [الأنعام: ١١] 
  ومن هؤلاء عادٌ قوم هود الذين تكبروا وتجبروا حتى ظنوا أنه لا يوجد أحد أقوى منهم؛ فكان عاقبتهم ما ذكر الله تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ    ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ     ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ    ﯗﯘ ﯙ   ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [فصلت: ١٥ – ١٦] 

  قال ابن كثير رحمه الله: فإنها كانت ريحا شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم، وكانت باردة شديدة البرد جدا(
).

سادسا: تَذَكُّرُ مصير المتكبرين يوم القيامة:    
  وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على سوء عاقبة المتكبرين منها:

  قوله تعالى: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ ﭫ ﭼ [غافر: ٦٠]  

  قال السعدي رحمه الله: هذا من لطفه بعباده، ونعمته العظيمة حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة، ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها فقال: ﭽ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ ﭼ  أي: ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة؛ جزاء على استكبارهم(
). 
  وقوله تعالى: ﭽ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ       ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [الزمر: ٦٠]  
  قال ابن كثير رحمه الله: أي: أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلا، لهم فيها دار الخزي والهوان؛ بسبب تكبرهم وتجبرهم، وإبائهم عن الانقياد للحق(
). 
المبحث التاسع: سبل الوقاية من الغفلة:
أولا: الوعظ: 

  قال تعالى: ﭽ ﭽ ﭾ   ﭿ   ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [يس: ٦]
  قال ابن عثيمين رحمه الله: غافلون لأنهم ما أتاهم نذير، ومعلوم أن النُذُر توجب حياة القلوب والانتباه؛ ولهذا تجد الإنسان نفسه إذا لم يأته واعظ يغفل، وتكثر فيه الغفلة؛ فإذا أتاه واعظ؛ فكأنما أيقظه من نوم؛ هؤلاء لما تطاول عليهم الأمد، ولم يأتهم نذير غفلوا، وكأنهم ما خلقوا لعبادة الله، وجعلوا لهم أصناما يعبدونها من دون الله، ويركعون لها، ويسجدون، وينذرون ويوفون؛ فهم غافلون؛ لعدم من يوقظهم(
).

  فينبغي للمرء أن يعظ نفسه ويذكرها بالله واليوم الآخر؛ حتى لا تقع في الغفلة، وينبغي على أهل العلم أن يعظوا الناس، ويوقظوهم من غفلتهم؛ فالوعظ أمر عظيم وسبب من أسباب إصلاح الأمة، وحفظها من الغفلة بإذن الله عز وجل.

ثانيا: الإكثار من ذكر الله تعالى: 
  قال تعالى: ﭽ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ   ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [الأعراف: ٢٠٥]
  قال ابن كثير رحمه الله: المراد الحضُّ على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال؛ لئلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ فقال: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ       ﯿﭼ [الأعراف: ٢٠٦]  وإنما ذكرهم بهذا؛ ليُتشبَّه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم(
). 
ثالثا: تَذَكُّرُ مصير أهل الغفلة يوم القيامة:
  قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧﭨ ﭩ ﭪ          ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭼ [الأعراف: ١٧٩]  
  قال السعدي رحمه الله:  ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ  الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. خُلِقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار؛ لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه؛ فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ اللّه لجهنم وخلقهم لها؛ فخلَقهم للنار، وبأعمال أهلها يعملون(
).

  وقال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [يونس: ٧]
  قال ابن جرير رحمه الله: الذين هم عن آيات الله؛ وهي أدلته على وحدانيته، وحججه على عباده في إخلاص العبادة له ﭽ ﭟ ﭼ  معرضون عنها لاهون، لا يتأملونها تأمُّل ناصح لنفسه؛ فيعلموا بها حقيقة ما دلَّتهم عليه، ويعرفوا بها بُطُول ما هم عليه مقيمون ﭽ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭼ  يقول جل ثناؤه: هؤلاء الذين هذه صفتهم ﭽ ﭢ  ﭼ  مصيرهم إلى النار؛ نار جهنم في الآخرة(
). 
رابعا: مجانبة أهل الغفلة:
   لأنَّ الإنسان يتأثر بمن يخالطه ويجالسه؛ ومجالسة أهل الغفلة قد تؤدي بمن يجالسهم أن يكون مثلهم؛ ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن طاعتهم، وفي ضمن ذلك الأمر بمجانبتهم والنهي عن مخالطتهم.

   قال تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [الكهف: ٢٨]  

  قال القاسمي رحمه الله: أي: جعلناه غافلا لبطلان استعداده للذكر بالمرة، أو وجدناه غافلا عنه؛ وذلك لئلا يؤديك إلى الغفلة عنه(
).    
� - تفسير القرآن العظيم (3/159).


� - المحرر الوجيز (4/534).


� - جامع البيان (16/303-304).


� - المصدر السابق (18/514).


� - يقصد: الشرك في الربوبية.


� - سنن أبي داود (2/212). كتاب الزكاة. باب عطية من سأل بالله. حديث رقم:(1672). سنن النسائي (3/65). كتاب الزكاة. باب من سأل بالله. حديث رقم:(2359). مسند أحمد (9/266). قال الألباني: صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/510). 


� - مجموع الفتاوى (1/92).


� - جامع البيان (7/603).


� - انظر (110-113).


� - تيسير الكريم الرحمن (1/437). 


� - المحرر الوجيز (3/225). 


� - جامع البيان (16/637-638). 


� - المحرر الوجيز (6/274). 


� - يشير للأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم". أخرجه ابن جرير في تفسيره (20/246). والذهبي في العلو (117). قال الشيخ سليمان آل الشيخ: وهذا الإسناد في نقدي صحيح. انظر إبطال التنديد (307). 


� - الصواعق المرسلة (4/1364). 


� - جامع البيان (9/396-397). 


� - الجامع لأحكام القرآن (18/309-310). 


� - تيسير الكريم الرحمن (4/1530). 


� - يعني: في قوله تعالى: ﭽ ﮱ   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ    ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ   ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ    ﯹ ﯺ ﯻ     ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ        ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ  ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭼ [الأنعام: ١٥١ – ١٥٢]


� - تيسير الكريم الرحمن (1/524). 


� - جامع البيان (10/56). 


� - تيسير الكريم الرحمن (2/534). 


� - غرزه: غرز الإبرة في الشيء غرزاً، وغرَّزها: أدخلها... ومنه حديث أبي بكر أنه قال لعمر رضي الله عنهما: استمسك بغرزه أي: اعتلق به وأمسكه واتبع قوله وفعله ولاتخالفه. انظر القاموس المحيط (10/49). 


� - الوابل الصيب (95).


� - تفسير القرآن العظيم (7/149). 


� - جامع البيان (3/24-25).


� - المصدر السابق (19/188).


� - الرسالة التبوكية (145).


� - تفسير القرآن العظيم (7/21). 


� - مجموع الفتاوى (10/545).


� - مدارج السالكين (1/522).  


� - تيسير الكريم الرحمن (4/1935).


� - الفيحاء: فاح المسك فوحا وفؤوحا وفوحانا وفيحا وفيحانا: انتشرت رائحته، ولا يقال في الكريهة....والفيحاء: الواسعة من الدور. انظر القاموس المحيط (227).


� - تيسير الكريم الرحمن (4/1497). ذكر رحمه الله هذه الفائدة ضمن فوائد ذكرها تحت قوله تعالى: ﭽ ﯷ ﯸ    ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ   ﯽ ﯾ ﯿ    ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ   ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ  ﭼ [ص: ٢٦] وهذا يدل على دقة استنباطه من الآيات رحمه الله.


� - ذم الهوى (77).


� - تفسير القرآن العظيم (2/6-7).


� - تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. سورة آل عمران (1/44). 


� - تيسير الكريم الرحمن (1/208). 


� - تفسير القرآن العظيم (2/13). 


� - التفسير الوسيط للقرآن الكريم (6/83). 


� - إغاثة اللهفان (1/99).


� - إغاثة اللهفان (2/887).


� - تيسير الكريم الرحمن (1/356).


� - صحيح البخاري (3/1377-1378). كتاب التفسير. باب: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ   حديث رقم: (4547). صحيح مسلم (2/1229). كتاب العلم. باب النهي عن متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن. حديث رقم: (2665).


� - تيسير الكريم الرحمن (3/1005).


� - التفسير الوسيط للقرآن الكريم (9/51).


� - تفسير القرآن العظيم (5/246).


� - إغاثة اللهفان (1/101).


� - تفسير القرآن العظيم (4/394).


� - تيسير الكريم الرحمن (2/794-795).


� - الفوائد (97).


� - تيسير الكريم الرحمن (4/1972).


� - تفسير القرآن العظيم (7/169).


� - تيسير الكريم الرحمن (4/1567).


� - المحرر الوجيز (4/47).


� - تفسير القرآن العظيم (3/474-475).


� - تيسير الكريم الرحمن (2/581).


� - تيسير الكريم الرحمن (4/1554).


� - قال ابن عطية رحمه الله: وقوله: ﭽ ﮪ     ﮫ   ﮬ ﮭ ﭼ  عام في الكافرين والمؤمنين؛ فأخذ كل واحد منهم بقسطه. انظر المحرر الوجيز (5/343).


� - تفسير القرآن العظيم (7/169).
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